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مدرسة تزكية الحج  
 م١٣/١١/٢٠٠٩ بتاريخ بحلب العادلية جامع في الحسيني الهدى أبو محمود للدكتور الجمعة خطبة

   :ن قائلقوله جلّ م نقرأ في كتاب االله تبارك وتعالى

}          
{  

فقرمدرسةُ ر القرآن الكريم في هذا النص تدريب للمسلم على نقاء أركانه وروضةُ ،وتزكية تطهيرٍ أن الحج، 
فإنه  ،الرفث والفسوق والجدال: هي ثلاثة احينما ذكر أمورلأنه تبارك وتعالى  ،نانهوسلامة ج ،وصدق لسانه

  :نان تطهير اللسان والأركان والجَنبهنا إلىسبحانه 
  .الإفحاش في القول :فالرفث

  .وكثرة تلطّخه بالمعاصي ،البدن بمخالفة أمر االله تبارك وتعالى تلبس :والفسوق
وأما الجدال  ،إلى العلم لة يقصد من خلالها الوصولُكلمات متباد الحوارلأن  ،فهو غير الحوار :أما الجدال

عميه عن رؤية الحقيقة ،بالغضب افإنه يكون ممزوجوالغضب حينما يملأ القلب ي.  
: حين قال للحبيب المصطفى صلى االله عليه وسلم اكان تعبير القرآن معجِز وهكذا

}  {   صف الغضب عن ذلك الجدالوذلكمن أجل أن ينفي و، 
ويمن نوع واحد وهو الغضب الله تبارك وتعالى ابقي في نفس الوقت غضب.  

فأبقى في هذا  ،هكت حرمات االلهلكنه كان يغضب إذا انت ،يغضب لنفسهلا  وسلمكان صلى االله عليه ف
  ".جادلْهم": إنما قال ،)حاورهم(: فما قال ،غضب التعبير جزءَ

هنا إلى موقف العبد في الحجوإلى الحال التي ينبغي أن يكون عليها وهو في  ،لكنه سبحانه وتعالى حينما نب
وهو يطلب  ،وهو يطلب المعرفة في عرفات ،نى في منىوهو يطلب المُ ،ببيته العتيقوف وهو يط :حضرة ربه

اشتغال القلب بالمخلوقين من لوازمه أن ينتفي  وترك ،هه إلى ترك الاشتغال بالخَلقوج. ..القُرب في مزدلفة
  .أن ينتفي هذا التبادل الكلامي الذي ينبعث عن حالة الغضبو ،أوصافهالجدال بكل 
   !؟عظمة الربوبيةفي  افي حالة العبودية مستغرِقًيغضب من كان  وكيف

العبد ف ،حالة تواضع وخضوع العبد لأن  ،أو حدة أو شدة يمحو فيه ظهور العبد بمظاهر علو إنه موقف
  ...نكساروالا الذلّوه التواضع وصفُ

  .والجدالِ والفسوقِ هذا العبد حين أمره بنفي الرفث وهكذا طهر االله سبحانه وتعالى
ثانية واقرؤوا النص:  
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}{ ا هية ،وذو القعدة ،شوال: وهذه الأشهر التي نحن اليوم في رحاجوذو الح.  

بع العام أشهر الحجثم يقول سبحانه ،وعندما يجعل االله سبحانه وتعالى ر :}
{ أي من نوى الشروع فيهن بالحج ،}{، ئسبحانه  فإنههيي 

للحج بع عامه مدرسةَ ،عباده قبل الحجتطهير وتزكية فيدخل المؤمن في ر، تجهك ببدنه مإلى بيت االله  افإذا تحر

لبالعتيق ماي ا اومجيبهبقول لدعوة االله سبحانه وتعالى التي أمر إبراهيم بإعلا: }   {
   ك(: وهو يقوليلَب مالّله كيفإنه يكون في حالة من النقاء والطهارة ،)لَب.  

}{ في هذه الأشهر: أي من نوى الشروع بالحج ،}
{ بستصحاوهكذا يكون م دستعاللحال الذي أصبح فيه م.  

فقط أم أن الأبدان  ،فهل يستعد الذين يريدون الحج قبل الحج من أجل أن يدخلوا في مدرسة التزكية هذه
  ؟تحجهي التي 

  فهل تحج هذه القلوب والأرواح؟ والقصد والنية، الإرادةُ: والحج في معناه
تتحرك أما القلوب فإا مشغولة هي التي فقط أم أن الأبدان  ،هل تتوجه بقصدها ونيتها وإرادا إلى االلهو

  ؟اتذوق من معاني الحج شيئًلا  بالمخلوقين
  .ومن أجل توجيه قلبه إلى االله ،يتهيأ الإنسان قبل الحج للحج من أجل تصحيح إرادتهوهكذا 

 لأن الأعمال كلها ،ينبغي أن يتنبه إليه المسلمون في العام كله إسلامي الإرادة وتصحيح النية مطلب توجيهو
  .)عمالُ بِالنياتالأَ إِنما( :، قال صلى االله عليه وسلمقيمة لها إلا عندما ترتبط بالإخلاصلا 
{ :، قال تعالىلا قيمة للعمل إلا عندما ينطلق من حالة الإخلاصف 

{  
رة للإنسان في الحج إلا مذكّ وما أشهر ،إسلامي مطلب هة إلى اهللالخالصة المتوج النيةُو القصدو الإخلاصف

{ :بقوله للتقوى افكما ذكّرنا االله سبحانه بشهر رمضان حينما أراده سبب ،كل عام  
      { ٍب الإنسان في شهرعلى التقوى حينما يترك  فدر

فكذلك جعل االله سبحانه  ،يحتاج إلى شيء من الأشياءلا  حينما يكون في حالة من النقاء الروحيو ،المخالفات
.تتوجه إلا إلى االلهلا  بصدق الإرادة التيوبالنية  رة لهومذكّ ،رة للإنسان بالقصدأشهر الحج هذه مذكّ
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لمن تحر رمزيةٌ ،االله العتيقك إلى بيت فليس الحج من سار ببدنه سواء  ،في قلوب المسلمين حاضرةٌ إنما الحج
  .ومن لم يسِر

  .وفي توجيه الإرادة ،إا أشهر من أجل أن يشترك المسلمون فيها في تصحيح النية

{: واقرؤوا قوله تعالى        {وما قال : هدى
كيف تكون العبودية حتى يتعلّم العالَم كله  ،من أجل أن تكون رمزية البيت منتشرة إلى العالَم كله ،للحجاج
تتوجه إلى فإا الأرواح  أما ،كيف يكون الطواف والتوجه للعالَم كله إلى مكان واحد بالأبدانو ،الله الواحد

.والأرواح تتوجه إلى الرب الواحد ،الأبدان تتوجه إلى المكان الواحدف ،يحويه مكان ولا زمانلا  الذي
  .ر القرآن أنه هداية للعالمينإنما قر ،فما كان بيت مكّة هدى للحجاج وحدهم

}    {   الناسجميع  دمقبول عن وإبراهيم هو نموذج، 
  ...يعظمه المسلمونو ،يعظمه النصارىو ،يعظمه اليهود

اوهكذا جعله االله سبحانه وتعالى للناس إمام: }{  .  
إنما  ...استبداديةإمامة  ولا ،إمامة ديكتاتورية ولا ،إمامة زعامة ولا ،الإمامة للناس لم تكن إمامة رياسةو

ومن غير  ،من غير أن يطلب الإمامة افحينما يتميز الإنسان بوصفه يصير إمام ،إمامة وصفوكانت إمامة نوع 
  .أن يقدم نفسه على أنه إمام

  .بنوعه ووصفه اوهو الذي يجعل الإنسان متميز ،النوع والوصف هو الذي يفرز الإمامةف
  .لكل الناس هذا نموذجو

أن وهكذا م ه بنظره إلى ذلك البيت تذكَّرهذا البيت مقام إبراهيمن توج.  
لكل  اهادي يكون عند ذلك النموذج الإبراهيمي ،إبراهيم للعالمين وهو مقام وعندما يكون البيت هدايةً

  ...الله اخالص اعبدو ،لأمر االله امستسلمو ،عند أمر االله اثابتو ،للناس
  العالَم اليوم في عبادة الشهوات؟ إلى متى يعيشف

  ش العالَم اليوم في عبادة المادة؟إلى متى يعي
  ه وربه؟لصانع العالَم ومليك سيانإلى متى يعيش العالَم اليوم في ن
  قيتة؟إلى متى نعيش هذه البهيمية الم

  ...!شية التي نراها اليوم في كل يوم؟نعيش هذه الوح إلى متى
وكان  ،الذي استسلم الله سبحانه وتعالى نهمل توجيه القلوب إلى هذا النموذج الإبراهيميوما هذا إلا لأننا 

دوفي باطنه بالاعتقاد والثقة واليقين والتصديق ،في ظاهره بالطاعة اموح.  
  ؟ن أجل أن يكثر النوع الإبراهيمياجتهادنا م نأي ؟أين دعوتنا إلى االله
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  هل نوجه الأرواح إلى رب إبراهيم الذي توجه إليه إبراهيم؟لكن  ،نتوجه بأبداننا إلى بيت مكة

{: وقال سبحانه      {  للناس كلهم اأي صلاح، 
قوة العالَم  مركزو ،البيت وجود العالَم وجود سِرف ،فإذا انعدم هذا البيت انعدم العالَم ،يقومون بوجوده

  .ه يضمحل العالَمو اعتباره أو سروعندما يزول وجوده أ ،هذا البيتهو الروحانية 
ارتقائه  تقوى حالةُو ،هتقوى مدنيتو ،هتقوى حضارتو ،بوجود سر البيت في العالَم يقوى العالَم بااللهف

الروحي... ناته ونموذجه الإبراهيمييبقى للعالَم قيمةلا  وبضعف اعتباره في العالَم وبزوال أسراره وأنواره وبي.  

{: واقرؤوا قوله تعالى     {   فالناس يذهبون إليه ويعودون
  .لتجديد صلة العالَم من كل فج عميق

وحينما ينطلق الحُجاج من العالَم كله ثم  ،حينما يأتي إلى البلدة يذكِّر البلدة كلها بالعهد مع البيت الحاجف
  .يعودون من البيت إلى العالَم كله يذكِّرون العالَم ذا العهد

 ،وظهرت بينات البيت في العالَم ،فإذا وجد اعتبار البيت }{: قال، }{ :بعد أن قاللكنه 
يضطرب العالَم  ،مأو يقلّ في العالَ وحينما يزول اعتبار البيت ويزول النموذج الإبراهيمي ،ظهر الأمن في العالَم
  .ويضطرب الناس

  .البيت الناس مرتبط بسِر أمنف
 ،وعندما تنتفي العبودية الله في العالَم يزول الأمن ،عندما تكون العبودية الله عالمية يحصل في العالَم الأمنو

  .وهذا ما نعيشه اليوم
حالة و ،نعيش حالة أكل الناس بعضهم لبعضو ،لمحالة الظنعيش و ،نعيش اليوم حالة الاضطرابفنحن 

نعيش الفوضى و ،حالة سرقة القوي للضعيفو ،نعيش حالة استكبار القوي على الضعيفو ،لبعضهم همالتهام
ولو أن البينات التي في البيت كانت حاضرة في  ،في الناس اما كانت تحصل لو أن سر البيت كان حاضرالتي 

  ...راءجفي الأمراء والأُو ،في الأغنياء والفقراءو ،الحاكمين والمحكومين
  .الله ععندما حضر سر البيت في عمر رضي االله تعالى عنه تواضو
  .الله االملك عليه الصلاة والسلام صار عبد عندما حضر سر البيت في سليمانو

  .وعندما زالت العبودية الله من القلوب عشنا وعاش العالَم حالة الليل
فقال يوم  ،كما يروي الإمام البخاري في صحيحه ،الحج ووقف الحبيب المصطفى صلى االله عليه وسلم في

فَأَي شهرٍ  :قَالَ ،بلَد حرام :قَالُوا ؟فَأَي بلَد هذَا :قَالَ ،يوم حرام :قَالُوا ؟أَي يومٍ هذَا ،أَيها الناس(: النحر
فَإِنَّ دماءَكُم وأَموالَكُم وأَعراضكُم علَيكُم حرام كَحرمة يومكُم هذَا في  :قَالَ ،شهر حرام :قَالُوا ؟هذَا

  .)شهرِكُم هذَابلَدكُم هذَا في 



٥ 

   :هكذا أفرز الحج الأمن الحسي والمعنويو
  .فإياكم أن تقعوا في الدماء الحرام :حرامعليكم دماؤكم  -
 ،في المعاملات المالية الاستقامةوعليكم بالأمانة و ،بعضكم أموال بعض يأكلْلا ف :أموالكم عليكم حرامو -

  ...سرقة الأموال والثرواتابتعدوا عن و ،ابتعدوا عن الغش الماديو
أوقفوا السخرية و ،أوقفوا الغيبةو ،كم في عرض البعض الآخربعض نفلا يقع: وأعراضكم عليكم حرام -

  ...أوقفوا النميمة لأا وقوع في الأعراضو ،والتهكُّم
حالة الأمن ح وهكذا أفرز الحجاس وأفرز في السلوك الإنساني طهارة ،ومعنى.  

}{ ونحن في أشهر الحج، فهل سنعي واجبنا المعنوي في هذه الأشهر؟ والمادي  
دنا اللهم إلى دينك ردواجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ،لاًجمي ار.  

  .أقول هذا القول وأستغفر االله
 


